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في فلسطين الصغيرة، تنتشر رموز الحرب التي تُشن على شعب غزة في كل مكان. إنها موجودة على
اللافتات الموضوعة على طول الطريق الرئيسي، على غرار لافتة “فلسطين حرة” العملاقة في جادة

هارلم. والأعلام الفلسطينية أيضًا في كل مكان، وكذلك الملصقات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار.

تنتـشر علامـات التضـامن بكـثرة في المتـاجر الكـبرى ومحلات الحلاقـة حـتى أن التميمـة الخاصـة بمطعـم
“هولي باكتس” للدجاج والبيتزا ملفوفة بالكوفية. بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في قرية بريدج
فيو، المعروفة شعبيًا باسم فلسطين الصغيرة، في الضواحي الجنوبية الغربية لشيكاغو، فإن الحرب
في غزة ليست مفهومًا مجردًا. تمثل هذه المنطقة موطنًا لأكبر جالية فلسطينية أمريكية في الولايات

المتحدة، وإذا كان هناك جالية في الولايات المتحدة تضررت بشدة من الحرب، فهي في هذا المكان.

إن هذا التضامن الواسع ما هو إلا انعكاس لمشاعر تتأرجح بين الألم والغضب والإحباط من الدعم
الأمريكي للحرب الدائرة في غزة. وهنا مشاعر اللامبالاة مذهلة بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في

وقت لاحق من هذه السنة.
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إن خيبة الأمل تجاه الحزب الديمقراطي هنا واضحة حيث قال العديد من المنظمين والسكان لميدل
إيست آي إن الأبواب تغلق بسرعة في وجه نائب الرئيس كامالا هاريس حيث أصبح من الواضح أن
المرشحة الرئاسية لا تنوي التعهد بوقف دائم لإطلاق النار، ناهيك عن فرض حظر على الأسلحة على

“إسرائيل”.

يصدح المؤتمر الوطني الديمقراطي الجاري حالياً في وسط مدينة شيكاغو في كل قناة تلفزيونية بفخر
الانتصار والاحتفال، ولكن في فلسطين الصغيرة، التي تبعد  ميلاً فقط عن مقر الحدث، قد تكون

هاريس على موعد مع مفاجأة من نوع ما في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

تقــول المحاميــة فــداء العايــدي، وهــي محاميــة مــن فلســطين الصــغيرة في شيكــاغو، إنهــا تحمّــل الحــزب الــديمقراطي
مسؤولية مقتل عمتها في غزة.

وليس من الصعب فهم السبب. فعلى مدار الأشهر العشرة ونصف الشهر الماضية، شاهد السكان
حكومتهم وهي ترسل المليارات من المساعدات العسكرية وتقدم الدعم الدبلوماسي والخطابي غير
المــشروط لـــ”إسرائيل” بينمــا كــان جيشهــا يســوّي أحيــاءً ومســتشفيات ومــدارس ومخيمــات لاجئين

بالأرض.

قــالت فــداء العايــدي، وهــي محاميــة تعيــش في أحــد أحيــاء فلســطين الصــغيرة، إن عمتهــا قُتلــت في
ــزن  رطــل علــى مبــنى قريــب في غــزة. وذكــرت ــن الثــاني/نوفمبر عنــدما ســقطت قنبلــة ت تشري
العايــدي أن رأس عمتهــا قُطعــت في الانفجــار وكــان لا بــد مــن انتشــال أشلائهــا مــن أمــاكن مختلفــة

لدفنها. لكن هذا ليس كل ما عانته عائلتها.

 فـردًا مـن عائلتهـا الممتـدة قُتلـوا في أحـد الهجمـات، وفي هجـوم آخـر قُتـل  أضـافت العايـدي أن
فردًا من جزء آخر من العائلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اختطفت القوات الإسرائيلية ابن عمها أثناء



فراره من شمال غزة إلى جنوبها، ولا يزال مكان وجوده غير معروف حتى الآن.

وذكرت أن ابن عم آخر لها أصيب بطلق ناري في ساقه وأصبح معاقاً منذ ذلك الحين. وكان هناك
آخــرون أيضًــا مصــابون بمــرض الســكري أو مصــابون بالسرطــان يكــافحون مــن أجــل تــأمين الــدواء أو

الرعاية.

وقالت العايدي: “أحمّل إدارة بايدن وكل ديمقراطي لم يدعُ فورًا إلى وقف إطلاق النار غير المشروط
والفوري منذ بداية الحرب، مسؤولية موت عمتي وهذا أمر لن أنساه أو أغفره أبدًا”. وبالإضافة إلى

الدمار الذي خلفه فقدان أحبابهم، تحدث السكان عن أشهر من الصدمة التي تم تجاهلها.

منشور من مطعم هولي بوكيتس للدجاج والبيتزا يروّج لحملة لجمع التبرعات من أجل غزة في بريدج فيو، إلينوي.

أخبرت ديانا عثمان، الناشطة منذ فترة طويلة والمعلمة في المدرسة الثانوية، وهي أيضًا من فلسطين
الصـــغيرة، موقـــع ميـــدل إيســـت آي كيـــف حـــاولت إدارة الصراع الشخصي ومتطلبـــات المنـــاصرة مـــع
تحملهــا الحــزن والصدمــة الــتي لا تنتهــي لجميــع أفــراد المجتمــع. فمــن ناحيــة، تتواجــد عائلــة زوجهــا –
والـدته وشقيقـاته وإخـوته وأطفـالهم بالإضافـة إلى خـالاته وأعمـامه – كلهـا في غـزة. وكعائلـة، يقضـون
كل ساعة من ساعات استيقاظهم قلقين بشأن إذا ما كانت عائلاتهم في غزة لديهم طعام وإذا ما

كان لديهم “سقف ما فوقهم يؤويهم”.

وباعتبارها أيضًا معلمة في مدرسة محلية، تقول عثمان إن الحرب تركت أثرًا كبيرًا على الأطفال الذين
لا يستطيع الكثير منهم فهم سبب دعم حكومتهم لقتل أحبائهم: “كمجتمع، كان الأمر صعبًا لأن
معظم طلابنا فلسطينيون، وبالتالي هم على دراية كبيرة بما يحدث. وقد تأثر بعضهم بشكل مباشر.
فمنهــم مــن خسروا عــائلاتهم أو فُقــدت أسرهــم. كــان لــدينا بعــض الطلاب الذيــن عــاشوا جــزءًا مــن

حياتهم في غزة، وبالتالي لديهم أصدقاء وعائلة قُتلوا هناك”.



الناشطة الفلسطينية الأمريكية ديانا عثمان في فلسطين الصغيرة، شيكاغو.

قالت عثمان إن بعض الطلاب الذين انضموا في منتصف السنة كانوا قد فروا من غزة وجاءوا إلى
مدرســتهم. وأضــافت: “بصــفتي شخصًــا ينخــرط في العمــل التنظيمــي والأنشطــة، فقــد أرهقنــا طلــب
يــارة ــا مــرتين في الأســبوع، أو ز هــذه الأشيــاء، ســواء كــان ذلــك بتنظيــم احتجاجــات أســبوعيًا، وأحيانً
المســؤولين المنتخــبين، أو اتخــاذ إجــراءات، أو تنظيــم فعاليــات تعليميــة، أو تنظيــم فعاليــات للحشــود
الصـغيرة”. وذكـرت عثمـان أن الأطفـال الفلسـطينيين واجهـوا أيضًـا مضايقـات في المـدارس الحكوميـة،

سواء من الموظفين أو من زملائهم الآخرين “وتطول القائمة”.



جنان شحادة تقول إن الأمريكيين الفلسطينيين والأمريكيين السود لا يَدينون بأصواتهم للديمقراطيين.

في سنة ، حصل المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن على , صوتًا من مقاطعة كوك في
كـبر عـدد مـن الأصـوات لأي مرشـح في تـاريخ الضـواحي، حيـث تقـع فلسـطين الصـغيرة واعتُـبر ذلـك أ
ــة إلينــوي هــي معقــل الحــزب الــديمقراطي، فــإن النشطــاء والســكان ــالنظر إلى أن ولاي المقاطعــة. وب
يـدركون جيـدًا أن خسـارة الأصـوات في فلسـطين الصـغيرة هـذه المـرة لـن يـؤثر علـى مصـير الولايـة علـى

الأرجح.

لكن المنظمين هنا يقولون إنه في الوقت الذي قد يتم فيه تجاهلهم، فإنه لن يكون من الحكمة أن
تتجاهــل هــاريس المجتمعــات المحليــة الأخــرى في الولايــات المتأرجحــة، مثــل ولايــة ميشيغــان المجــاورة،

حيث يمكن لعدة آلاف من الأصوات أن تحدث فرقًا بين الفوز والخسارة.

قالت العايدي: “في أتلانتا، كما تعلمون، تصويت السود وتصويت المسلمين وتصويت العرب، يمكن
أن يغير النتيجة بشكل كبير. لذلك أعتقد أن الديمقراطيين بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بذلك”.
وذكـرت جنـان شحـادة، ناشطـة ومحاميـة، إن المجتمـع المحلـي كـان يعتقـد أن التصـويت لصالـح بايـدن

ضد دونالد ترامب “سيكون أهون الشرين، ومع ذلك ها نحن ذا”.

وأضـافت شحـادة: “لـذا، نحـن نـرى مـرة أخـرى أن النـاس قـد أفـاقوا مـن نظـام أهـون الشريـن الـذي
يـد”. وقـالت ترسـخ عنـدنا نوعًـا مـا، وأننـا لـن نقبـل بعـد الآن بمرشـح أهـون الشريـن وأننـا نطـالب بالمز
شحادة إن المجتمع قد استنفر بشكل لم يسبق له مثيل وأنه غير مستعد للتسوية كما فعل من قبل.
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لافتات فلسطين حرة فلسطين تصطف على جانبي الطرق الرئيسية في فلسطين الصغيرة

اجتمع نشطاء من جميع أنحاء البلاد في شيكاغو للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة لـ”إسرائيل”
خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع في المدينة حيث تم الإعلان رسميًا عن هاريس

وزميلها تيم والز كمرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.

تقــول العايــدي إنــه باعتبارهــا مؤيــدة للــديمقراطيين منــذ فــترة طويلــة، كــان لــديها بعــض الأمــل في أن
هاريس ربما تكون مختلفة، ولكن يبدو أن هذا الأمل يتبدد بسرعة إذ “ليس هناك الكثير من الوقت
أمامها لتغيير رأيها وإثبات أن إدارتها ستكون مختلفة”. وعلى غرار الكثيرين من فلسطين الصغيرة،
انضمت العايدي إلى آلاف المتظاهرين بعد ظهر الأربعاء والخميس في احتجاجات خا مقر اللجنة

الوطنية الديمقراطية.

كيد لن تحصل على صوتي دون اتخاذ إجراءات كبيرة وإظهار تغيير جذري عن وقالت العايدي: “بالتأ
إدارة بايـدن، والتوقـف تمامًـا عـن إرسـال الأسـلحة إلى إسرائيـل، وعـدم حمايـة إسرائيـل علـى الساحـة
كد من دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة الدولية، وفرض وقف إطلاق النار بشكل أساسي والتأ

فورًا من الحدود”.

مع ذلك، يرى آخرون أن هاريس لم تعد خياراً بالنسبة لهم أو أنهم لم يكونوا متحمسين للانتخابات
بشكل عام. من جهتها، قالت عثمان: “نعم، أعتقد أن الناس ضاقوا ذرعًا في هذه المنطقة على وجه
يــد الخصــوص. فهــم لا يــرون خيــاراً قــابلاً للتطــبيق في كلتــا الحــالتين. هــذه المــرة، النــاس يقولــون: لا أر
يد أن أصوت لترامب المتعصب والعنصري والبغيض، أو لكامالا هاريس التصويت لأي شخص. لا أر
التي تعد جزءًا من الإدارة التي نفذت هذه الإبادة الجماعية. نحن نشعر، كما تعلم، باليأس الشديد

فيما يتعلق بالنظام السياسي لأننا حاولنا على كل المستويات”.



ذكــرت عثمــان أن الضغــط علــى أعضــاء الكــونغرس وأعضــاء مجلــس الشيــوخ قوبــل بعــدم التجــاوب
وأحيانًا بالعداء، مما يعني أنه من غير المرجح أن تتحسن الأمور على مستوى الرئيس “لذلك نحن
ــا. وهــو أمــر لا يمكنــني أن أرى نفسي مشاركــة فيــه في هــذه ــأزق الــذي لا مفــر منــه حقً نــواجه هــذا الم

المرحلة”.

قال العديد من الفلسطينيين الأمريكيين الذين تواصل معهم موقع ميدل إيست آي إنهم يفضلون
يـج مـن التعـب والحـذر مـن المخـاوف عـدم الحـديث في السـياسة. وأرجـع المنظمـون هـذا الـتردد إلى مز

المتزايدة بشأن مراقبة الدولة.

قالت شحادة: “أعتقد أنه عندما تتحدث عن ما عاناه هذا المجتمع، فالأمر لا يقتصر على الخسارة
الهائلــة والــدمار فحســب، بــل أيضًــا هــذه الصــحوة الــتي نراهــا لــدى الجميــع مــن الأطفــال إلى طلاب
الجامعات إلى كبار السن، الذين استيقظوا ورأوا أن الأمر متروك لنا، نحن أبناء المجتمع، للاستثمار في
ير الفلسطينيين والدفاع عن العدالة والنضال من أجلها. وأننا لم نعد نعتمد على هذه أنفسنا وتحر

المؤسسات والأنظمة التي تعدنا بالعدالة، لأن ما رأيناه هو أنها خذلتنا مرارًا وتكرارًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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